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 عمــان – لـــم تعد الدرامـــا عنصرا من 
عناصر التســـلية والرفاهية فحسب، بل 
أصبحت في الوقـــت الحاضر وجها آخر 
للجانـــب الحضـــاري والثقافـــي، وأحـــد 
عناصـــر الجذب الســـياحي للـــدول، كما 
يعـــدّ الفنانون ســـفراء يمثلـــون بلدانهم 
في المهرجانات والمحافل العالمية. ولأجل 
ذلك كله يدعو المنتج التلفزيوني الأردني 
عصـــام حجـــاوي الجهات المســـؤولة في 
بلـــده إلـــى إيجـــاد حلـــول وطنيـــة لدعم 

الإنتاج الدرامي.
ويقرّ حجاوي أن للدراما التلفزيونية 
دورا أساســـيا في رســـم ملامـــح الهوية 
الأردنيـــة، والترويـــج لصـــورة البلد إلى 
جانب الترويج السياحي بشتى أشكاله.

الإنتـــاج  ”إن  حجـــاوي  ويضيـــف 
التلفزيـــون الدرامـــي الجيّـــد والمدروس 
اســـتثمار يدرّ علـــى الوطن ربحـــا ماديا 
مجزيـــا، إلى جانـــب انتشـــال المئات من 
الفنانـــين والفنيين والعاملـــين من بؤرة 

البطالة“.
وفـــي ردّه على ســـؤال حـــول أهمية 
الدرامـــا الأردنيـــة عربيا، أشـــار إلى أن 
”الدرامـــا التلفزيونيـــة الأردنية تصدّرت 
الشاشـــات العربية وعملـــت على تطوير 
أســـاليبها وأدواتها“، مبيّنـــا أن الدراما 
الأردنيـــة تميّزت بخصوصيـــة عن باقي 
الأعمـــال العربية خـــلال ثمانينات القرن 
الماضـــي وتســـعيناته، عبـــر الكثيـــر من 
الأعمال الاجتماعية والقصص التاريخية 

وكذلك الطابع البدوي والريفي وغيرها.

أزمة مستفحلة

الدرامـــا  تنافســـية  تراجـــع  حـــول 
الأردنيـــة، أشـــار حجـــاوي إلـــى تعرّض 
الأعمـــال الأردنية إلى المقاطعـــة العربية 
نتيجة موقف الأردن السياســـي من حرب 
الخليج عام 1990، جاء وقعها قاسيا على 
القطاع الفني بشكل عام، فوقعت خسائر 
ماديـــة إلـــى جانـــب الخســـائر المعنوية 

والموضوعية المتراكمة.
وشـــهدت تلـــك المرحلة انـــزواء جيل 
بأكملـــه خلف المـــرض والفقـــر والديون، 
وافتقاد جيل لاحق لأبسط حقوق الفُرص 
النوعية، وبقـــاء عناصـــره بالتالي رهن 
العطـــاء في دائـــرة مغلقة، مع اســـتثناء 
بعض التجارب الفردية لنجوم مثل صبا 
مبارك وإياد نصار ومنذر رياحنة، الذين 
غيّروا وجهتهم إلى مصر ليتوّجوا أبطالا 
لأعمـــال مهمة بدلا من ضياع مشـــروعهم 
الفني بانتظـــار الجديـــد والتجديد على 
الســـاحة الأردنية الذي لـــم يتحقّق حتى 

اللحظة.

في الأثناء شـــهدت المرحلـــة صعودا 
مدوّيا للدراما الســـورية، المستفيد الأكبر 
مـــن المقاطعـــة العربية للمُنتـــج الأردني، 
بدعم من شـــركات الإنتاج الخليجية التي 
حوّلـــت تمويلاتها للدرامـــا من عمّان إلى 
دمشـــق، فظهرت في مرحلة أولى العديد 
مـــن مسلســـلات الفانتازيـــا التاريخيـــة 
و“الجـــوارح“  ”البـــركان“  غـــرار  علـــى 
وأخـــرى  و“البواســـل“،  و“الكواســـر“ 
الدين  و“صـــلاح  كـ“العبابيد“  تاريخيـــة 

الأيوبـــي“ و“صقر قريـــش“ وغيرها، إلى 
جانـــب الدرامـــا الكوميديـــة الاجتماعية 
التي حقّقت انتشـــارا عربيـــا كبيرا على 
غـــرار ”يوميـــات جميل وهنـــاء“ و“عيلة 
و“يوميات مديـــر عام“، ثم  ســـبع نجوم“ 
وفي مرحلة متقدّمة موجـــة دراما البيئة 
الشـــامية التـــي اكتســـحت الفضائيـــات 
العربية، خاصـــة الخليجية منها، إلى أن 
بـــدأ بريقها يخفـــت تدريجيا فـــي الآونة 

الأخيرة.
ويقـــول حجاوي ”بعد أن انحســـرت 
موجـــة المقاطعة لم تعد الحركة الإنتاجية 
الأردنية قادرة على العودة إلى الســـاحة 
العربية والمنافسة بسبب شحّ الإمكانيات 

المادية وبعد أن ارتفعت تكلفة الإنتاج“.

جهود متقطعة

فـــي  الخـــاص  القطـــاع  دور  حـــول 
الإنتـــاج الفنـــي يرى حجـــاوي أن جهود 
القطاع الخاص للإنتـــاج جاءت متقطعة 
ومتباعـــدة، كما تدنّى مســـتوى بعضها 
لشـــحّ القدرات المالية ممّا قلّص مســـاحة 
التوزيع والاستثمار وساهم بالعزوف عن 
مشاهدتها وحلّت إنتاجات أخرى مكانها.

وظـــل القطاع الخاص يُـــراوح مكانه 
منذ العام 2011، بتركيزه على المسلسلات 
البدوية على اعتبارهـــا ”تجارة رابحة“، 
حيث أنها مطلوبة في القنوات الفضائية 
العربية التي تتحكّم في تفاصيل التنفيذ.

فيما عدا  وما يعيب هـــذا الإنتـــاج – 
أنه ظل رهن البيئة  بعض الاستثناءات – 
الصحراويـــة التـــي جفّـــت موضوعاتها 
المتجدّدة دراميا، وأصبحت تجترّ نفسها، 
ودخلـــت في عباءة النمطية المعتمدة على 
ثيمة الحب بين فارس مغوار وابنة شيخ 
القبيلـــة اللذيـــن تعترضهمـــا الخلافات 
والانتقـــام  الثـــأر  ومتاهـــات  العائليـــة 
والمعارك المفتعلـــة، وحتى عندما حاولت 
تغييـــر مشـــهدية الصـــورة، جنحت إلى 
جماليات وإكسسوارات وملابس وأماكن 
وعادات لا تمت للبادية بصلة، وتحجّجت 
فواجهـــت  ذلـــك  لتمريـــر  بالفانتازيـــا، 

اعتراضات إضافية.
وهذه النوعية من المسلســـلات مثلها 
مثل أيّ جذر في الدراما، تكتسب شعبية 
ثم تـــذوي ويحلّ محلها درامـــا تاريخية 
وأخرى عاطفيـــة وثالثـــة كوميدية ظلت 
حبيسة محليتها الضيقة، حيث لم تحقّق 
الانتشـــار العربـــي المرجـــوّ منها وســـط 
صعود متنام للإنتاج الدرامي المحلي في 
جميـــع الدول العربية التي آمنت بجدوى 
الاســـتثمار في الدراما التـــي تعدّ وجها 
من الوجوه الحضارية والثقافية للتطوّر 
والانفتـــاح علـــى الآخـــر، وأحـــد عناصر 
الجـــذب الســـياحي كمـــا هو الحـــال مع 
الدراما التركية التي انتعشـــت سياحتها 
بشكل مُضاعف مع الظهور الأول لمسلسل 
”نـــور“ المدُبلج إلى اللهجة الســـورية في 

العام 2005.
ويشير حجاوي إلى أن هناك محاولات 
مـــن قبل بعـــض المنتجين وصفهـــا ”غير 
كافية لإعادة الحياة والألق والاستمرارية 
المرجـــوة للدراما التلفزيونيـــة الأردنية“، 
مضيفـــا ”لا نريـــد أن نقـــف عنـــد الخلل 
والمعوقـــات والأســـباب، بـــل نبحـــث عن 

الحلول المجدية ونسعى لتحقيقها“.
ويـــرى نقـــاد أن الأعمـــال الدراميـــة 
وحكايـــات  قصصـــا  تنقـــل  الأردنيـــة 
متداولة بعزل تام عن واقعها السياســـي 
والاجتماعـــي، وهـــو مـــا يؤكّـــده الناقد 

الســـينمائي الأردني ناجح حســـن الذي 
يرى أن علـــى الدرامـــا الحقيقية الجادة 
أن تركّز على الشـــخصيات الثانوية التي 
قد تكون عاملا مؤثـــرا ومحركا للأحداث 
في ســـيرورة العمل لاحقا، بحيث تتشكّل 
كيفيـــة صعودها بحكم تحـــوّلات عصيبة 
تعرّضـــت لها المجتمعـــات، وما تثيره من 

جدل.

أمـــا الكاتب والمنتج والمخرج ســـهيل 
إلياس فيرى أن السوق العربي لا يعترف 
سوى بالأعمال الدرامية الأردنية البدوية، 
معتبـــرا أن الخوض فـــي أيّ عمل درامي 
مهمـــا كان نوعه اجتماعيـــا معاصرا أو 
تاريخيـــا أو كوميديـــا لـــن يلقى ســـوقا 
عربية له. وهو يدعو أصحاب المشـــاريع 
الإنتاجيـــة الدراميـــة إلـــى أن يمتلكـــوا 
عناصر أساســـية لأيّ عمـــل درامي متقن 
قبـــل أن يبـــدؤوا فيه لكـــي تكتمل جميع 
أطـــراف المعادلة، التـــي تتمثل في الوقت 
والموهبـــة والتمويـــل، مؤكّـــدا ضـــرورة 
إعطاء الوقت الكافي لكتابة نص متكامل 
ومراجعته لأكثر من مـــرة ليصبح مقنعا 

قبل التنفيذ.
ويشير حجاوي إلى أن العودة لإنتاج 
درامـــي أردني يلبّـــي رغبـــات الجمهور 
وبدعم متوازن وتعاون كفيل بعودة إقبال 
المشـــاهد الأردني والعربي ويحفّز المعلن 
والمســـتثمر المحلي والعربي، مشيرا إلى 
أن الأعمال الجيدة ســـتؤدّي إلى الخروج 

من أزمة استفحلت لعدة عقود.

طفرة منقوصة      

الأردني  الرمضانـــي  الموســـم  شـــهد 
الأخير طفرة غير مســـبوقة على مستوى 
الكـــمّ الإنتاجـــي، حيث تزاحمت تســـعة 
مسلسلات على الشاشات المحلية، سبعة 
منهـــا أردنيـــة بالكامل، وواحد مشـــترك 

أردني – سوري، وآخر أردني – يمني.
وتعـــود الوفرة الإنتاجية لاســـتكمال 
الكثيـــر من الأعمـــال التي توقـــف العمل 
عليهـــا في العـــام 2020 بســـبب إغلاقات 
كورونـــا، إضافـــة إلى إنتاج مسلســـلات 
العـــام  القطـــاع  بمشـــاركة  جديـــدة 
ممثـــلا بالتلفزيـــون الأردنـــي والقطـــاع 

الخاص.
المسلســـلات  مـــن  أربعـــة  ودارت 
الرمضانية في إطار كوميدي مثل ”بلاقي 
عندك شغل“ و“ياسمين وصبري“ و“أربعة 
فـــي واحد“ و“وطن علـــى وتر“، فيما أتى 
المسلسلان ”جلمود الصحارى“ و“الحنين 
إلـــى الرمال“ ضمن الدرامـــا البدوية، أما 
”كـــرم العلالي“ و“لعبـــة الانتقام“ فعالجا 

مواضيع اجتماعية.

المشتركان  المسلســـلان  أيضا  وهناك 
”صقـــار“ مـــن بطولـــة فنانـــين أردنيـــين 

وســـوريين، و“عيـــال قحطان“ بمشـــاركة 
يمنية، والعملان يحملان طابعا بدويا.

ورغـــم هـــذه القفـــزة النوعيـــة على 
مســـتوى الكمّ أجمـــع النقـــاد أن التكرار 
بدا واضحـــا في المضامـــين التي طبعت 
وأشكال  البدوية  المسلســـلات  مســـارات 
الصراع الدرامي المفترض، والقائم دائما 
وأبدا على النـــزاع على المراعي ومصادر 
المياه، والتناحر على مركز شيخ العشيرة 
وقضايا  والدســـائس  المؤامـــرات  وحبك 

الثأر والحب.
الدرامـــا  أن  النقـــاد  أجمـــع  كمـــا 
الاجتماعية المقدّمة في الموسم الرمضاني 
الأخيـــر ظلت تشـــير من بعيـــد إلى النقد 
السياسي ولا تدخل فيه، فأتت إسقاطاتها 
السياســـية على استحياء في زمن تطرح 
فيـــه الدراما الأحـــداث والوقائع بشـــكل 
مباشـــر وتســـمّي الأشياء بمســـمّياتها، 
وهو ما لم يخدم هذه النوعية من الدراما 
نتيجة خجلها المفرط في إظهار السلبيات 
وقول ما هو مســـكوت عنه بشكل واضح، 
وإذا أظهرتهـــا فبغـــلاف مـــزوّق، يبـــدو 
مريحـــا للمُشـــاهد ولا يخـــدش الصورة 
النمطيـــة للوطن والمواطـــن، وهي صورة 
خاضعـــة للتعليمـــات الأمنيـــة والرقابة 
المرُبكـــة والمرُكّبـــة الحائرة بـــين منطقتي 

الفن والإعلام.
فيرى  الكوميديـــة  المسلســـلات  أمـــا 
النقـــاد أنهـــا لم تقـــدّم جديـــدا يُذكر، بل 
ســـقطت في الافتعال المبالغ فيه من أجل 
انتزاع الضحكات بشـــكل مبتـــذل ومملّ 
ومكـــرّر، ويبرز ذلك خاصة في مسلســـل 
”وطن على وتـــر“ الذي قال عنه الأكاديمي 
المتخصّـــص بالفنـــون عمر نقـــرش ”بدا 
مســـخا فنيا مفـــكّكا بلا هويـــة، معتمدا 
على ’الأفيهـــات‘ التي لا تخرج عن الهراء 
والإثـــارة المصطنعة والادعـــاء الأجوف، 
والتلميحات الجنسية الفجة والممجوجة، 
التي تلوّث وتســـطّح الذوق العام والعقل 

والقلب والفكر والوجدان“.
هكذا بدا وجع الدراما الأردنية 

اليوم ينخر كافة أطرافها، 
ابتداء من الإنتاج، مرورا 

بالنصوص والتمثيل 
وصولا إلى الإخراج. 

والمعضلة بأطرافها السابقة 
تنسحب على إنجازات 

القطاع العام، ممثلا 
في التلفزيون الأردني 

والقطاع الخاص، 
بشركاته المحدودة، 

ومحاولاته المنقوصة.
ويتحدّث العاملون في 
الدراما الأردنية عن سحب 

بساط نوعها الاجتماعي 
المعاصر من تحت ثباتها 

السابق، وصعوبة استعادته 
طالما ظل رهن القطاع العام.

ولتجاوز مثل هذه 
المعوقات يقترح حجاوي 

تشكيل مجلس أعلى للدراما 
من أصحاب الخبرة 

وبموازنـــة معتدلـــة، مؤكّـــدا أن شـــراء 
التلفزيون الأردني حـــق بث تلك الأعمال 
الدرامية على شاشته كفيل بتغطية جزء 

كبير من تكلفة الإنتاج.
ويقـــول ”يأتـــي التســـويق بمعظمه 
كأرباح لتغذيـــة صندوق المجلس لضمان 
الاســـتمرارية والتطويـــر، وأن يختـــصّ 
هـــذا المجلس في إنتـــاج الدراما الأردنية 
المعاصـــرة، وأن يتـــرك إنتـــاج الأعمـــال 
التاريخيـــة والبدويـــة والريفيـــة للقطاع 

الخاص“.
وربما مـــن الحلـــول العملية الأخرى 
التي يراها حجاوي قادرة على النهوض 
بالدراما الأردنية من كبوتها المســـتفحلة، 
ويُساعدها على استعادة سالف إشعاعها 
العربي، ضـــرورة اعتمادها على الدراما 
العربية المشـــتركة، وهو ما أعلنه مؤخرا 
علـــى صفحته الرســـمية على فيســـبوك 
ضمن اســـتراتيجيته لبقيـــة العام 2021 
والعـــام 2022، حيـــث كتب ”بفضـــل الله 
تعالـــى تم اعتمـــاد خطة عمل عـــام 2022 
بالإضافة لعـــام 2021، حيث في عام 2021 
بدأنا بسلســـلة ’نشـــميات مـــن البادية‘، 
والآن نقوم بتصوير المسلسل الاجتماعي 
’علـــى بعد مســـافة من الحـــب‘ وهو عمل 

مشترك أردني – إماراتي – سعودي“.
 2021 عـــام  نختـــم  ”ســـوف  وتابـــع 
بالمسلســـل القـــروي الأردني الســـوري 
’النمرة‘ ونبدأ بالمسلسل الضخم 
’أرملة بني معروف‘، ونختم عام 
2022 بالمسلسل العربي ’ما 

وراء النجوم‘..“.
وعصام حجاوي منتج 
أردني لمع اسمه عربيا 
وحقّق نجاحا كبيرا 
بإنتاجه مسلسلات محلية 
لاقت مشاهدة جماهيرية 
كبيرة لينطلق بعدها عربيا، 
وتعاون مع المخرج العالمي 
محي الدين قندور عندما 
قام بإنتاج فيلم بعنوان 
”الشراكسة“ والذي حاز 
على عدد من الجوائز في 

مهرجان موناكو.

الدراما البدوية كسدت سوقها ولم تعد مربحة
عصام حجاوي يدعو إلى حلول وطنية لتستعيد الدراما الأردنية إشعاعها عربيا

 الإمكانيات المادية عرقل مسيرة الدراما الأردنية
ّ

شح

التكرار يطبع المسلسلات البدوية

طروحات مستنسخة عن حب مستحيل بين فارس مغوار وابنة شيخ القبيلة

ــــــذ أكثر من عقدين اســــــتعادة ألقها ورونقها،  تحــــــاول الدراما الأردنية من
حــــــين كانت واحدة مــــــن الدراما الرائدة في الوطــــــن العربي، حيث تميّزت 
ــــــة تختلف عن باقي الأعمال العربية خلال فترة ثمانينات القرن  بخصوصي
ــــــر من الخطابات  الماضي وتســــــعيناته، وهي التي جسّــــــدت أعمالها الكثي
ــــــدوي والريفي وغيرها، إلاّ  ــــــة التاريخية ذات الطابع الب والقصــــــص العربي
ــــــدة، الأمر الذي أضعف  أنها عرفت انتكاســــــة كبرى بحلول الألفية الجدي

حضورها على المستوى العربي بشكل لافت.

حجاوي يقترح تشكيل 

مجلس أعلى للدراما من 

أصحاب الخبرة وبموازنة 

معتدلة لتجاوز معوقات 

ر الدراما في بلده
ّ
تطو

الإنتاج الدرامي الأردني ظل 

رهن البيئة الصحراوية التي 

دة 
ّ

ت موضوعاتها المتجد
ّ
جف

ا أسقطها في 
ّ
دراميا، مم

عباءة النمطية

ي 
ّ

الأعمال الجيدة ستؤد

إلى الخروج من أزمة 

استفحلت لعدة عقود

عصام حجاوي

فيرى  الكوميديـــة  المسلســـلات  أمـــا 
قـــاد أنهـــا لم تقـــدّم جديـــدا يُذكر، بل 
ــقطت في الافتعال المبالغ فيه من أجل 
تزاع الضحكات بشـــكل مبتـــذل ومملّ 

غ ي

كـــرّر، ويبرز ذلك خاصة في مسلســـل 
الذي قال عنه الأكاديمي  وتـــر“ طن على
تخصّـــص بالفنـــون عمر نقـــرش ”بدا 
ســـخا فنيا مفـــكّكا بلا هويـــة، معتمدا 
التي لا تخرج عن الهراء  ى ’الأفيهـــات‘
لإثـــارة المصطنعة والادعـــاء الأجوف، 
لتلميحات الجنسية الفجة والممجوجة، 
ي تلوّث وتســـطّح الذوق العام والعقل 

لقلب والفكر والوجدان“.
هكذا بدا وجع الدراما الأردنية 

وم ينخر كافة أطرافها، 
تداء من الإنتاج، مرورا 

نصوص والتمثيل 
صولا إلى الإخراج. 

لمعضلة بأطرافها السابقة 
سحب على إنجازات 

طاع العام، ممثلا 
 التلفزيون الأردني 

لقطاع الخاص، 
شركاته المحدودة، 

حاولاته المنقوصة.
ويتحدّث العاملون في 
راما الأردنية عن سحب 

ساط نوعها الاجتماعي 
عاصر من تحت ثباتها 

سابق، وصعوبة استعادته 
لما ظل رهن القطاع العام.

ولتجاوز مثل هذه 
عوقات يقترح حجاوي 

للدراما  شكيل مجلس أعلى
 أصحاب الخبرة 

التاريخيـــة والبدويـــة
الخاص“.

وربما مـــن الحلـــ
التي يراها حجاوي ق
بالدراما الأردنية من ك
ويُساعدها على استعا
العربي، ضـــرورة اعت
العربية المشـــتركة، وه
علـــى صفحته الرســـ
ضمن اســـتراتيجيته
والعـــام 2022، حيـــث
تعالـــى تم اعتمـــاد خ
بالإضافة لعـــام 2021،
بدأنا بسلســـلة ’نشـــم
والآن نقوم بتصوير الم
’علـــى بعد مســـافة من
–مشترك أردني – إمارا

”ســـوف وتابـــع 
بالمسلســـل القـــروي
ونبد ’النمرة‘
’أرملة بني م
2022 با
وراء ال
وعص
أرد
و
بإنتاجه
لاقت
كبيرة لين
وتعاون
محي
قام ب
”الش
على ع
مهرجان

ا أسقطها في
ّ
دراميا، مم

عباءة النمطية


